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لهجتنا البديلة.. 
معها ضاعت 

الحيلة

نقش القلم

محمد عبدالحميد الصقر

اجتمعت دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم الـ٤٠ 
بالرياض، وســط أجواء تصالحية، خصوصا بعد تصريح 
الوســيط الكويتي في الأزمة الخليجية، الذي ادلى به نائب 
وزير الخارجية خالد الجــاراالله، والذي عبر فيه عن تفاؤله 
بحل الأزمة وبالخطوات الإيجابية لســير المصالحة وقنوات 

إنهاء الخلاف الذي سيكون جزءا من الماضي.
يبدوا ان المواقف الخليجية من المصالحة تختلف وتتباين 
أحيانــا، والبداية من دولة قطر حيث اكــد وزير الخارجية 
القطري وقبيل اجتماعات القمة الخليجية، بأن هناك مفاوضات 
بين قطر والمملكة العربية السعودية فيما يخص حل الأزمة 
الخليجية، وعبر عن تفاؤله بان تثمر المباحثات مع الأشــقاء 
في السعودية عن نتائج إيجابية، مؤكدا على تحقيق تقدم في 
المفاوضات والانتقال من الطريق المسدود في الأزمة الخليجية 

إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة.
من الواضح ان لتصريح وزير الخارجية القطري دلالاته 
المهمــة منها ان موقف الرياض مــن الأزمة أكثر مرونة من 
الأطراف الأخرى، وان المملكة مهتم لحلحلة الأزمة لمصلحة 
الجميع، وطريق حل الازمــة لا يكون الا بالتفاوض وتحت 

الوساطة الكويتية.
وأما الموقف السعودي من المصالحة الخليجية فقد ورد 
على لسان وزير الخارجبة السعودي، ففي رده على سؤال 
صحافي، قال الجبير ان قطر خطت خطوات إيجابية وننتظر 
خطوات أخرى منها، وقال الجبير ان السعودية دعت القيادة 
القطرية في كل الاجتماعات الإقليمية التي عقدت بالسعودية.
بالتأكيد ان اللغة الديبلوماسية السعودية قد تغيرت الى 

الأفضل لحل الازمة الخليجية.
اما الموقف البحريني فقد اعلنه وزير الخارجية البحريني 
الشيخ خالد آل خليفة عبر بيان من وزارة الخارجية البحرينية 
والذي وصف قطر «بعدم الجدية في إنهاء الازمة خلال قمة 
مجلس التعاون الخليجي، حيث ظهرت ســلبيتها الشديدة 
والمتكررة بإرسال من ينوب عن سمو الامير دون تفويض 

يمكن أي يسهم في حل أزمتها»!
يبدو ان معالي الوزير نسي ان اجتماع مجلس التعاون لم 
يكن لنقاش الأزمة الخليجية اصلا، وبأن قطر دائما ما تطالب 
بالجلوس حول طاولة المفاوضات وبدون شروط لحل الازمة 

الخليجية وتحت مظلة الوساطة الكويتية.
اما الموقف الاماراتي فيمكــن قراءته من تغريدة الوزير 
القرقاش، الذي طالب المتسبب بالأزمة الخليجية في إشارة 

لدولة قطر، بأن تراجع سياساتها الخاطئة!!!
من الملاحظ اختلاف اللغة الديبلوماســية بين السعودية 
من جهة واللغة الديبلوماسية الإماراتية والبحرينية من جهة 

أخرى حول المصالحة الخليجية.
ختاما- لا أتصور ان يكون هناك تعاون خليجي حقيقي 
او تكامل بعد ما حدث مــن تداعيات اثناء الأزمة الخليجية، 
فبالكاد ستكون هناك هدنة سياسية طويلة الأمد، سيحافظ 
على استمرار التهدئة اغلب أطراف الأزمة وليس جميعهم. 

وكذلك من الضروري تمهيد الارضية لمصالحة خليجية 
حقيقية تمنع وقوع ما حدث في المستقبل، وهي حتما افضل 
من الاندفاع الخليجي للصلح وهذا ما حدث في القمة الخليجية، 
ومن المنتظر البدء بإجراءات ديبلوماســية سعودية-قطرية 

ايجابية.

لا أحد ينكر الدور الكبير الذي تلعبه الدعايات في حياتنا، 
فالإعلان والترويج والتسويق أصبح علما يدرّس في الجامعات، 
حتى ان التجارة الرابحــة لا تكون دون أن تواكبها دعايات 
جاذبة للجمهور حتى يتم تداول السلع والخدمات المقدمة له.

إلا أن الحرفية تكون بالأمانة والمصداقية حول الدعاية التي 
يتــم ترويجها وأن تؤخذ من مصدرها الموثق حتى لا تكون 
هناك آثار ســلبية من المنتج تتبعها خسارة فادحة من حيث 
فقدان المنتج للسلعة التي يروجها أو أن يخسر التاجر تجارته 

من جراء الترويج الكاذب للسلع التي ينتجها.
فالمصداقية مع الجمهور أكثر ما ينجح أي تجارة أو حتى 
خدمة مقدمة وهي تشــمل جميع الخدمات المقدمة للجمهور 

حتى في المهن الحرة التي تشمل الطب والمحاماة وغيرها.
إلا أن البعض، سامحهم االله، مازالت المصداقية في ترويج 
سلعهم لم تصل للحدّ المطلوب مما تنتج آثاره السلبية على 
المستهلك ويعود بالضرر عليه، ولنا على سبيل المثال الترويج 
لحبوب القهوة الخضراء على صعيد العالم ودورها في إنقاص 
الوزن وكل الدعايات حول نتائجها الإيجابية والفورية وأثرها 
على الصحة العامة مما دفع بكثر حول العالم لاستهلاكها ثم 
بعد ذلك اكتشــفوا ان كل هذه دعايات للترويج وأن ما قيل 
عن القهوة الخضراء غير صحيــح حتى ان البعض كاد أن 
يتضــرر صحيا من تناولها، هذا فضلا عن خطورتها أصلا 

على من يعانون من بعض الأمراض المزمنة.
وهذه القضية الخاصة بحبوب القهوة الخضراء لا تعنينا 
نحن تحديدا في الكويت، إلا أن الترويج والدعاية اليوم نظرا 
لأن العالــم أصبح قرية واحدة مع وجود وســائل التواصل 
الاجتماعي أصبح من الضروري أن تتم توعية الجمهور من 
الدعايات التي تروج من خارج الكويت لبعض السلع والمنتجات 

وهي في حقيقتها غير صحية.
ومثــل هذه الدعايات لابد أن يقابلها دور اكبر من وزارة 
الصحة والهيئة العامة للغذاء لإصدار منشورات مستمرة حول 
السلع الضارة بالصحة لمناهضة هذه الدعايات غير الصحيحة 
من خلال التوجيه المستمر حول كل السلع والمنتجات الضارة 
بالصحة، هذا فضلا عن إصدار منشورات مستمرة ومتجددة 
ويتم تحديثها باســتمرار حول الأمراض المزمنة التي يعاني 

منها البعض لدينا وما عليه أن يتجنبه من سلع.
قد يكون الأمر ليس بجديد علـى وزارة الصــحة كــونها 
لها دور في هذا الجانب إلا أنه لا يشــمل الــتوعية الكافية 
بكل الأضرار ولا يواكب التطور المستـــــمر للإنـــــتاج 

حول العالم.
ولأن المحافظة على صحة الفرد من أولويات وزارة الصحة، 
لذا من الضروري أن يتــم تخصيص طاقم خاص أو إدارة 
مختصة للتوعية والإرشاد يكون دورها متابعة كل ما يستجد 
من جديد وفحصه والتأكد من مدى ملاءمته للصحة العامة 
حتى لا يكون لدينا ضحايا لمثــل هذه الدعايات التي تروج 

لنا من الخارج.
قد يبدو الأمر صعبا في البداية وبالأخص مع كل ما تتحمله 
وزارة الصحة من مسؤوليات، إلا أنها الجهة الوحيدة المعنية 
بصحة الفرد لدينا، وبذلك فالمسؤولية اليوم عليها كبيرة هي 

والهيئة العامة للغذاء.
فاليــوم الكويت تعاني من البطالة، وهناك خريجون كثر 
لدينا من جميع التخصصات لــذا لا ضير من خلق طبيعة 
عمل جديدة مثل هذا الدور في التوعية والإرشــاد الصحي 

لنواكب كل ما هو جديد.

بلقاء فني عبر إحدى قنواتنا 
الفضائية تكلم بوعدنان فنان 
الزمان الأصيــل بكل  ذلــك 
راحة وسماحة وخبرة وفية 
(بأن  للوطن والمواطنين كافة 
لهجتنا المحلية الكويتية بخطر 
تشويشها! بل مسحها إعلاما 
وكلاما مغشوشا، مدسوسا، 
مهجنا، من كل قطر نبرة ولهجة 
ممجوجة، بالذات عبر وسائل 
المرئي،  (المســموع،  إعلامنا 
اللغط  والمقروء)، وحجة ذلك 
أنه يعــرض للأطفال اللي ما 
يفهمونهــا المهم (يضحكون) 
بمسلسلات رمضان، والأعياد، 
المدرسية  المناسبات  وحفلات 
للكبار والصغار يفهم أو ما يفهم 
تلك الكلمات باعتبارها تجارية، 
فكاهيــة، اعلانية والعلة أكثر 
أحيانا عبر نشراتنا الإخبارية 
الفضائية (مرئية، مسموعة، 
مقروءة) أنها كويتية بلا أصل 
ولا فصــل ولا هوية! هكذا 
المتنوع  الفن  وضحها عملاق 
المرحوم بإذن االله (عبدالحسين 
عبدالرضا) وهــو متألم بما 
يتكلم عــن لهجة أهل الديرة 
(بدي وماكينة كما يفســرها 
المغفور له بــإذن االله فضيلة 
الشيخ علي الجسار رحمه االله) 
بكلمات غريبة عجيبة مثال لها: 
شخبارك، شمسوي، عطني 
من عندك، يا حبي، يا كذا وكذا 
وكذا بحجــة دعابة ممجوجة 
كلفظ كويتي اللهجة! وإشكالية 
ثالثة بمسميات الكناية الديوانية 
(بوفهد مثلا!) ومثله كثيرون 
لو ســأله صاحب الديوان أو 
أحدهم بــذات الديوان طوال 
سنوات وأيام (منه وهذا بوخالد! 
تعود الإجابة خاوية (ما عرفه، 
السالفة، ما نعرفه؟!  ولحسم 
ما دري؟! وهكذا الرد المحرج 
للسائل والمسؤول عنه بمغالطة 
اجتماعية رجالية نسائية لا تجد 
جوابا!) أما الأجانب أو مثقفو 
العرب فيباشرك أحدهم باسمه 
الســابقة  وكنيتيه ووظيفته 
اعتــزازا ودون  واللاحقــة، 
احراج، بالمناسبات والديوانيات، 
والاجتماعات الرسمية وغيرها 
بلا حجة ولا تشــويه لهجة 
أســاس مجتمعات الناس بلا 
حساسية ولا جرح احساس 
طالــت أعماركم يا فرســان 
اللغــة، واللهجات الأكاديمية، 
والجماعيــة والإعلامية بكل 
قنواتها المذكورة أعلاه وفيكم 
بركة ترميمها ومنعها بتوجيهها 
عبر إعلامكم الأنسب بإذن االله 

مشكورين.

اســمه من يوسف الذي هو اسم ابن 
يعقوب عليهما السلام إلى اسم أحد 
أبناء يعقوب (نفتالي)، رغم أن (نفتالي) 
ليس مشهورا كشهرة يوسف وبركته 
على مصر وليس أحب إلى أبيه يعقوب 
من يوســف عليهما السلام؟ هذا ما 
يؤكد أن يوسف (نفتالي) مسكين قليل 
البضاعة بتاريخ اليهود وحالة المجتمع 
الصهيوني، وأنه تعرض لعملية غسيل 
دماغ وأصبح مجرد أداة دعائية رخيصة 
يستخدمها الإعلام الصهيوني في حرب 

المسلمين.
< < <

بعد قرارها بمنح الهندوس أرض 
مسجد بابري الذي دمره الهندوس يأتي 
رفض المحكمة العليا في الهند تعليق 
قرار الحكومة الهندية التي يرأســها 
حزب جاناتا بهارتيا الهندوسي والمتعلق 
بمنح المهاجرين غير المسلمين الجنسية 
الهندية، وتأجيلها النظر بمدى دستورية 
قانون المواطنة الجديد إلى يناير المقبل، 
ليؤكد على تواطؤ المحكمة مع الحزب 
الهندوسي المتطرف، حيث إن القرار 
يخالف الدستور الهندي الذي لا يميز 
بين الأقليــات الدينية، كما أن القرار 
يســتهدف الأقلية المسلمة الهندية.. 
إنها محكمة هندوسية وليست هندية.

وقضي الأمر ولم يعد بحاجة لفتوحات 
عثمانية ولا لغيرها ولا العالم يقبل بها 
ويسمح اليوم بمثلها، والإصلاح وفق 
الشرعية لا يحتاج لاحتلال  التعاليم 

عثماني بمسمى براق.
الشــيعية  الطائفة  البعض مــن 
وتحديدا فرقة اتباع نظرية الولي الفقيه 
الحاكمة في طهران يقفون موقف العداء 
من ثورتي العراق ولبنان اللتين أعلنتا 
رفضهما للوجود وللهيمنة الإيرانية 
على البلدين ولاســتنزاف خيراتهما 
فكان أول الثوار باقي الفرق الشيعية 
الرافضة لولاية الفقيه وسلطة إيران، 
الغريب والمرفوض فيما تدعيه إيران 
ويدافع عنه البعض هو الطرح المشبوه 
القاضي باستمرار  لتحرير فلسطين 
هيمنتها على اربع دول عربية لتحقيقه.
من المؤكــد أن أنظمة الحكم في 
كثير من الدول العربية أضافت الكثير 
التعليم  بإهمالها  من الجهل والبؤس 
والتصنيع واستباحتها الحريات الى 
ما حرص عليه الاستعمار من تجهيل 

الشعوب وتخلفها.

مدرسة وكأنه يشعر بأنني سأكون يوما 
ما مديرا للمدرسة.

الصالح  إبراهيم  الغالي  اســتاذي 
«بوصالح»، إن فقدك كبير ومؤلم لأهلك 
ومحبيك وطلابك ولكل من زاملك أثناء 
مسيرتك التربوية، إن فقدان إنسان عزيز 
على القلب «مؤلم» والمؤلم أكثر عندما 
تكون تلك الشخصية كشخصية الغالي 
بوصالح والذي أعتبر نفسي طبق الأصل 
من شخصيته في كيفية التعامل أثناء 
عملي كمدير مدرسة وكان لي «مرشدا» 
اسأله في أمور كثيرة لخبرته الطويلة ولم 
يبخل علي في لحظة عن تقديم المساعدة 
وكان يقول لي باستمرار: بوفهد إنت 
حسبت أخوي الصغير لا تستحي مني 
وراح أكون لك «سند» في كل اللي تطلبه 

وبأي وقت اتصل.
أخيرا... رحمك االله أستاذي إبراهيم 
الصالــح وتأكــد تمامــا أن الكثيرين 
يفتقدونــك ويفتقدون «ابتســامتك» 
وروحك الطيبة، رحمك االله رحمة واسعة، 

وإنا الله وإنا إليه راجعون.

إياك ان تنصت لقلبك وعواطفك، كي لا 
يجعلوك تتردد باتخاذ افضل قراراتك، 
والتي قد تكون انت من اجّلتها من ذي 
قبل بما فيه الكفاية، وعلى ماذا؟! وهل 
هناك ما يستحق ذلك؟! فمن يحترمك 
حقا يحترم وجودك، ولن يتنافر بتلك 
الطريقة معك، ولكن وحده الضعيف 
المهزوز، والذي دائما ما يشاحنك بكل 
غباء وبثقة عمياء، ظنا منه بأنك مغفل 
لم تستوعبه أو تلاحظه، لذا تجده وفقا 

لإعداداته الداخلية التالفة يعاملك.
لكن لطالما انك فعلت كل ما بوسعك 
وحاولت، اكمل احســانك، وأدر لهم 
ظهرك، فليس شرطا أن يكون التقصير 
منك، ولكن كما قال الشــاعر عمرو 

الزبيدي: 
ولو نار نفخت بها أضاءت 

ولكن أنت تنفخ في الرماد.
وقيل أيضا: «الفرق بين إنســان 
وضيع، وإنسان رفيع، ليس فرقا في 
العقل وحده، بل أكثر من ذلك، الفرق 

في الذوق أيضا».

الصهيوني في فلسطين المحتلة؟
طبيعي سينظر إليه نظرة أقل من 
الدونية وبازدراء لأنه مسلم الأصل 
وأبواه مسلمان ولا يمتاّن إلى اليهودية 
بصلة وربما بأقــل درجة من يهود 
الفلاشا الســود المنبوذين الذين هم 
يهود بالأصل. ولن يكون مرحباً به من 
قبل اليهود الأرثوذكس والمحافظين وما 
أكثرهم وسيكون محط نكتة لديهم، 
ولن يستطيع الاندماج إلا مع الطبقة 
اليهودية الدنيا من المجتمع الصهيوني 
أي الفلاشا أو اليهود المتحولين الذين 
لا قيمــة يهودية لهم لأنهم لا تنطبق 

عليهم معايير اليهودي الحقيقي. 
أســتغرب كيف غيرّ هذا الشاب 

بعض جماعات السنة أن الولاء للإسلام 
يقتضي تقديم مصلحة الدولة المرشحة 
لإعادة الخلافة وهــي تركيا والولاء 
لها على مصلحة الوطن والولاء له - 
ولو اهتموا بتطويره لوجدوه الأولى 
بالخلافــة من تركيا، لكــن الإحباط 
والشعور بالعجز عن الإنجاز والقدرة 
على العمل الجاد والإنتاج هو ما جعلهم 
أمام  للذات  ينظرون نظرة احتقــار 
الآخرين ويؤولون مصلحة الإسلام 
تأويلا خاطئا، فالإســلام قد انتشر 

المعلمين والطلاب لأنك ستكون يوما ما 
مسؤولا في المدرسة فيجب أن يشعروا 
بأنك أخ وأب لهم ويشــعروا بالراحة 
النفسية، كانت لديه قدرة كبيرة على 
الإنصات والاستماع لمشاكل الآخرين 
دون ملل وكان قلبه كبيرا، يحرص بشكل 
«دائم» على توصيل خبرته لي شخصيا 
بكيفية التعامل مع الجميع، وكان يطلب 
مني دائما بقراءة دليل المعلم المدرسي 
الذي يعتبر المرجع الرئيسي لكل مدير 

بين اجوبة مبهمة لم تكتمل، وأســئلة 
أبدا لا تحتمل، أسئلة غالبا ما تكررها 
(هل انا اصعب مما يســتعصى على 
عقلهم الفذ فهمي؟! هل انا سيء إلى 
هذا الحد؟! فعجزوا عني ؟!)، والكثير 
والكثير مثل تلك الأســئلة تراودك!! 
فتعيش بشعور عشوائي بشع، لا احد 
يتمناه بقدر ما يخشــاه! شعور انت 
فــي غنى عنه، ذلك لأنه قبل ان يؤثر 
عليك ســيؤثر على محيطك، وحينها 

كعامــل تغيير ديموغرافــي وذراع 
الفلسطينيين. ويعاني  أمنية لمواجهة 
المجتمع الصهيوني من عدم انسجام 
بين اليهود (السفارديم) المطرودين من 
الأندلس واليهود (الأشكناز) القادمين 
من أوروبا الشرقية و(المزراحيين) من 
الشرق الأوسط وهما أقل درجة من 
إلى اختلاف  السفارديم، وذلك يعود 
شعائرهم وعباداتهم وثقافتهم الأمر 
الذي جعل اليهودي الشرقي لا يصلي 
في معبد اليهودي الغربي. إذا كان الأمر 
كذلك فماذا سيكون وضع الكويتي الذي 
غيرّ اسمه من (يوسف) إلى (نفتالي) 
الصهيونية ويأمل  اليهودية  واعتنق 
في العيش في المجتمع الإســرائيلي 

وجذره التعليم وصانته قوانين صارمة 
وحزم في تطبيقها.

على الناحية الأخرى من الشرق ظل 
العالم العربي يخرج من هاوية ليقع 
لوم  في الأخرى واستمرأت شعوبه 
المؤامرات الدولية الوهمية والاستعمار 
على تخلفها وطاب لها الخمول ووجدت 
في الفساد الوسيلة الأسرع لثراء الفرد 
واستهانت بالعمل الجماعي وأهملت 
مجتمعاتها، وابتدعت لها بدعة تعكس 
امتهانها لذاتها وهوانها عليها فادعت 

عملته أثناء عملك ســيجعل الآخرين 
يذكرونك بالخير.

بوصالح كان نعم الأخ والمســؤول 
الذي تشرفت بالعمل معه، كان حنونا 
على الجميع ويراعي الحالات الإنسانية 
للمعلمين والطلبة وجميع الهيئة الإدارية، 
وكان قادرا على حل أي مشــكلة في 
المدرسة، وكان حنونا جدا على الطلبة 
ويراعي الحالات الخاصة وكان يقول لي 
دائما: احرص على أن تكون قريبا من 

حياتك، وتتسع لهم في المقابل حياتهم.
نعم، قد لا تكون الافضل، وقد لا 
تكون أيضا افضل منهم، ولكن ثق تماما 
بأنك مختلف بكثير عنهم، وقد يكون 
اختلافك هذا هو ما أتعبهم، فصار كل 
هدفهم هدمك، كي تنهار وتصل لأسوأ 
حالاتك، اعتقادا منهم بأنك ستضعف، 
تذبل، تنطوي وبعدها ستضطر لأن 

تصبح مثلما يريدونك هم.
لكنهم لا يعلمون أنهم جعلوك تائها 

عُرفــت المجتمعات اليهودية عبر 
التاريخ وبعد الأسر البابلي بالتحديد 
بأنها مجتمعات منغلقة على نفســها 
وأن يهوديتهــم ما هــي إلا قومية 
يعتزون بها حتى اليوم. وبالنســبة 
لليهود الأرثودكس والمحافظين الذين 
يهيمنون على المجتمع الإســرائيلي 
الصهيوني في فلسطين المحتلة فإن 
اليهودي هو من كانــت أمه يهودية 
الأصل ولا يعترفون بيهوديته إن كانت 
أمه غيــر يهودية حتى وإن كان أبوه 
يهودي الأصــل. والغريب أن الملحد 
من أم يهودية يعامل كيهودي محترم 
رغم كفره باليهودية. إن كانت هناك 
استثناءات في الاعتراف بالأبناء كيهود 
من آباء يهود وأمهات غير يهوديات أو 
يهود متحولين من ديانات أخرى فهي 
حسب الشروط التي يضعها الحاخامات 
والذين غالبيتهم متشددون بالنسبة 

للهوية اليهودية.
باختصار فإن اليهودي الحقيقي في 
المجتمع الإسرائيلي الصهيوني هو من 
كانت أمه يهودية الأصل بينما ينظر إلى 
غيره من اليهود المتحولين نظرة دونية. 
وقد عانى من هذه التفرقة يهود الفلاشا 
القادمين من أثيوبيا لكونهم «سود»، 
حيث استخدمتهم السلطات الصهيونية 

نهضت ٤ دول آسيوية من ركام 
الحروب والتخلف والحكم الدكتاتوري 
لكياناتها  والتهديد الأجنبي المستمر 
لتصبح من أعظــم دول العالم مكانة 
وأقواها اقتصادا وأكثرها تأثيرا إيجابيا 
على نمو البشرية وتقدمها، هذه الدول 
هي الصين واليابان وكوريا الجنوبية 
وسنغافورة، فالصين اليوم هي ثاني 
أقوى اقتصادات العالم، وتتبادل اليابان 
وألمانيا المركز الثالث في متانة الاقتصاد، 
بينما أصبحت سنغافورة الصغيرة احد 
نمور آســيا الأربعة الكبار وانضمت 

كوريا الجنوبية للعشرين العظام.
مجموعة من العوامل صنعت من 
هذه الدول التي تعاني من شح الموارد 
الطبيعية دولا مصدرة للعلوم والمعارف 
والتقنيات والصناعات المتطورة، واهم 
هذه العوامل هو الولاء للوطن وتقديم 
رفاه المجتمع على مصلحة الفرد التي 
هي ورفاهه نتاج رخاء مجتمعه فصارت 
الشعوب اكثر اجتهادا وجدية وإخلاصا 
في العمل ونأت بنفسها عن الفساد 
التميز الأخلاقي  بأنواعه ورعى هذا 

رحلت عن هذه الدنيا الشخصية التي 
كانت تلعب دورا مهما في حياتي العملية، 
رحل إنسان اجتمعت فيه صفات القيادي 
الناجح الذي كان لي «نموذجا» ســاهم 
بشكل كبير في مسيرتي التربوية وكان 
«المرجع» الأول لكل مشــكلة تواجهني 
أثناء عملي كمدير مدرسة، زاملته عندما 
كنت رئيسا لقسم مادة الاجتماعيات في 
مدرسة معاذ بن جبل المتوسطة حيث 
استقبلني اســتقبالا رائعا على اعتبار 
إنني الوحيد في المدرسة الذي كنت فيه 
رئيس قســم «كويتي» فلا أنسى أبدا 
اللوحة التي خلف مكتبه وكتب عليها: 

إن المناصــب لا تــدوم لواحد
إن كنــت تنكــر ذا فأين الأول 

فاغرس من الفعل الجميل فضائلا
 فإذا عزلــت فإنهــا لا تعزل 
فسألته عن سبب وجود هذه اللوحة 
فقال لي: المنصب مــا راح يدوم لأي 
شخص فلازم تكون لك «بصمة» جميلة 
مــع من تتعامل معاهم فإذا تقاعدت أو 
حصل شيء آخر فالعمل الجميل الذي 

اعزلهم واعزل نفسك عنهم، أولئك 
المستغلين، المنتفعين، المكثرين بكذبهم 
وتبريراتهم، الذين أدركوا أصالة معدنك، 
فزادوا بفظاعة سلوكهم معك، وتمادوا 
بأحكامهم الذاتية عليك، فقط ليؤثروا 
على نفسيتك، ويزعزعوا ثقتك بذاتك، 
ذلــك بالرغم من يقينهم التام برهافة 

وجدك وصفاء احساسك.
اعزل نفســك عنهم، فأنت مخيرّ 
ولســتَ بمسيرّ للاســتمرار معهم، 
اكتشفت مرّ حقيقتهم،  خاصة بعدما 
وعرفت وقاحــة تصرفاتهم وقباحة 
أســلوبهم، والذين في ليلة وضحاها 
أصبحتَ ســيئاً، غريب الأطوار في 
نظرهم، ذلك فقط بســبب عدم تآلف 
روحك مع روحهم، فعجزوا أن يجاروك 
ولمســتواهم ينزلوك، فصاروا أنداداً 
لك، كي يضطروك لأن تصبح نسخة 
من شخصيتهم، وهيهات إن لم تساير 
مزاجيتهم، وشكّلت شخصيتك بحسب 

أهوائهم المشحونة بتشتيت آرائهم.
يجعلونك إيماضة مباغتة لتضيق بك 
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وقعت حادثة ضرب واعتداء 
على موظفين وأطباء في أحد 
المستشــفيات خلال الاشهر 
الواقعة جدل  الماضية وأثارت 
الكثير من الناس، حيث تدخل 
وزير الصحة د.باسل الصباح 
وأكد انهم سيتخذون إجراءات 
قانونية تجاه هذه التصرفات، 
ومما لا شك فيه ان مثل هذه 
المآســي لن تزول إلا بوضع 
الفعلي  التنفيذ  القانون تحت 
الجاد، ولعل توجه الدولة بوضع 
إعلانات حول العقوبات الجزائية 
العامين  الموظفين  إهانة  بشأن 
تعد خطوة إيجابية وفعالة نحو 
إعادة ترتيب الأمور للأفضل.

فمثل هذه التصرفات غير 
تليق  الحضارية نهائيــا ولا 
بمجتمعنــا ســتختفي وفق 
هذا التحديث التشريعي الذي 
ذكرته، ومن ثم ســيمكن لمن 
لديه شكوى ان يتقدم بها لدى 
الأماكن المخصصة للشكاوى 
وتحقيق الحماية لهم، وبالتالي 
ســيكون هناك أثــر إيجابي 
ايضا على مهنة الأطباء الذين 
يتعرضون للاعتداء بشــكل 
يومي. وقــد أوصت الجمعية 
الطبية الأطبــاء بعدم التنازل 
والتهاون عن حقوقهم لأجل 
التي وضعت  القوانين  تفعيل 

لحمايتهم.
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